
وحــــدة المســــتعربين … ملامــــح شرقيــــة ..
وأعمال إجرامية

, مارس  | كتبه نون بوست

هـي وحـدات إسرائيليـة  انشئـت في الثلاثينيـات كمـا تسـمى  بــ “فـرق المـوت” ،و تعتـبر  مـن الفـرق الـتي
يتم  اختيارها بعنايه فائقه و  بمواصفات  خاصه  مثل الهيئه  و الشكل و اللغه و العادات و التقاليد
  لكي  تكون  هيئتهم اقرب  ما يكون  للعرب  و المسلمين  حتى ان في  بعضهم مطلق  لحاهم  حتي
لا  يشعر بهم المواطنين الفلسطنيين او العرب  عند الاندماج او الاختلاط بينهم  و هذه المجموعات 
تعمل داخل فلسطين  و البلاد العربيه و تستخدم لنقل المعلومات و اختراق الاوساط و التكوينات
للحصــول علــى اكــبر  كــم مــن المعلومــات  و ارسالهــا الى قــوات الاحتلال لتحسين القــدره علــي اتخــاذ
القــرارات وملاحقــه الناشطينواعتقــالهم اوتصــفيتهم او تجنيــدهم.  هــم اشبــه بالجواســيس  لكنهــم
مختلفون  نوعا  ما  فالجاسوس لا  يعتقل  و لا يداهم و لا يروع، الا ان ذلك من مهامهم ، واذا تم

اكتشافهم يتم سحبهم  و احلال غيرهم .

“المستعربون” ترجمة للكلمة العبرية “المستعرفيم” ، تعني في تعريفها الإسرائيلي ” وحدات عسكرية
سريــة صــهيونية كــانت تعمــل في فلســطين، والبلاد العربيــة المجــاورة تأسســت وحــدة المســتعربين في
يــق مــن أعضائهــا للقيــام بمهــام الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي عنــدما قــامت “الهاغانــاه” بتشكيــل فر
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ية وتنفيـذ عمليـات تصـفية ضـد العـرب الفلسـطينيين ابـان الأحتلال البريطـاني بهـدف ترويـع اسـتخبار
المدنيين وتجريد المقاومة من دعمها الشعبي, لقتل وتشريد الفلسطينيين، وكان أول مستعرب هو

اهارون حاييم كوهين.

ــةٌ هــي ملامحهــم، ــبرون مــن الوحــدات المنتقــاة، عربي ــوت) عناصرهــا يعت ـــ (فــرق الم ــا بـ  وتســمى أيضً
وملابسهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وحتى لغتهم بين الفلسطينيين يندسون ربما لدقائق أو ساعات
أو أيــام، وقــد تمتــد لشهــور، ومــا إن تحين الفرصــة علــى فريســتهم ينقضــون، والنهايــة في معظــم
يـــق الأحـــوال: جمـــع معلومـــات، أو اختطـــاف شخصـــيات، أو تصـــفية مقـــاومين فلســـطينيين، أو تفر

متظاهرين. 

يـة هـي نمـوذج يشبـه القـرى الفلسـطينية، شيـدها جيـش الاحتلال، هـؤلاء المسـتعربين يعيشـون في قر
ليتدرب فيها أفراد المستعربين على نمط الحياة الفلسطينية، وعادات وتقاليد أهل مدينة القدس
والضفة والقطاع، حتى لا يثيروا الشكوك في شخصياتهم عندما يقومون بأعمال اختطاف واغتيال
داخل المجتمع الفلسطيني وهذه القرية المصطنعة هي عبارة عن نموذج لقرية فلسطينية موجودة
يــة وبجــانبه مدرســة خطــت علــي جــدرانها علــي ســفح جبــل، دكــاكين متراصــة، ومســجد يتوســط القر
الشعـارات الوطنيـة وعـدد مـن السـيارات في أزقـة ضيقـة، وإمـرأة قرويـة ومـزا يكـد ويتعـب. لكـن إن
يــة حــتي تكتشــف أنهــا مصــنوعة مــن الجبــص، والرجــال يغــيرون كــثر مــن معــالم هــذه القر إقتربــت أ
شخصـياتهم بإسـتمرار. نمـوذج اصـطنعه جيـش الاحتلال الاسرائيلـي في معسـكر (أدام) الواقـع شمـال
طريق القدس ـ تل أبيب وهي معدة لتحاكي واقع المجتمع الفلسطيني السريع حيث توجد مدرسة
يتــدرب فيهــا أفــراد القــوات الخاصــة، ووحــدات المســتعربين ليتعــايشوا مــع نمــط الحيــاة الفلســطينية
ويكونوا علي إطلاع على العادات والتقاليد في الضفة الغربية وقطاع غزة حتي لا يثيروا الشكوك في
شخصياتهم عندما يقوموا بأعمال اختطاف وتصفية داخل المجتمع الفلسطيني الحقيقي. وتستغرق
فـترة تـدريب المجنـد في المعسـكر مـا بين اثـني عـشر وخمسـة عـشر شهـراً منهـا أربعـة أشهـر ونصـف مـن
التـدريب الأسـاسي علـى الرمايـة ثـم سـتة أسـابيع في مدرسـة مكافحـة الإرهـاب، وفيهـا يتـدرب الجنـود
علي استخدام الأسلحة الخفيفة سريعة الطلقات في المناطق الريفية والسكنية إلي جانب التركيز علي

القنص ودقة الإصابة باستخدام الذخيرة الحية..

وقد قام الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء عدة وحدات خاصة من المستعربين ابرزها :

-    دفدوفان وتعمل في الضفة الغربية .

-    ” شمشون ” وتعمل في قطاع غزة .

-     ” الجــدعوينم ” تابعــة لمــا يســمى بـــ “حــرس الحــدود”. وتعمــل بالأســاس علــى نطــاق واســع في
الضفة الغربية .



-    وحـدة يمـام وهـي تابعـة لمـا يسـمى بحـرس الحـدود وهـي الوحـدة الخاصـة بمكافحـة العمليـات
الفدائية.

-  وحـدة هاعنيـدونيم ، وتعمـل في منطقـة القـدس، وسـميت بهـذا الاسـم نسـبة إلي عنيـدون وهـو
قائد عسكري ورد اسمه في التوراة، تم إستحداثها في آب م، وقد كشف المفتش العام السابق
، لشرطة الاحتلال الاسرائيلي الجنرال عساف هيغيتز عن وجود هذه الوحدة في آب من عام
وقـال بـأن هـذة الوحـدة كـانت مكلفـة بإحبـاط الإعتـداءات في الظـروف الخاصـة جـداً لمدينـة القـدس،
ولكــون هــذه الوحــدة تعمــل في مدينــة القــدس ومحيطهــا فقــط، وتتــولي عمليــات إختطــاف وإعتقــال
وقتل المطلوبين هناك،اضافة الى هذه الوحدة قام قائد ما يسمى ب، “شرطة لواء القدس” نيتسان

شاحم بالاعلان عن نشر وحدة اخرى خاصة من المستعربين مؤخرا للعمل في حي الشيخ جراح.

. وحدة سرية تابعة لشرطة الاحتلال تعمل داخل مناطق الـ    -

وأمــا عــن أســاليب (المســتعربين) في الانــدساس بين الفلســطينيين، فتتنــوع بــاختلاف المهــام المطلــوبه
منهم إنجازها، وطبيعة مسرح الأحداث ولتسهيل مهامهم القذرة يقومون احيانا بـــ:

يـن بـالأدوات الطبيـة المعتـادة لتسـهيل مهمـاتهم في -    انتحـال صـفة طـواقم طبيـة، ويكونـوا مُجهز
اعتقال ما تعتبرهم دولة الاحتلال مطلوبين أمنيين.

-    استخدام مركبات فلسطينية لتحقيق أهدافها.

-    التنكر بزي ملابس نسائية.

-    انتحال صفة بائعين متجولين.

-     استعمال سيارات لبيع وجمع الأدوات المستعملة.

-    انتحال صفة سائحين اجانب.

-    انتحال صفة طلاب مدارس.

-    التخفي في زي تجار خضار.

كمــا يُوجــد (مســتعربون) حــتى داخــل ســجون الاحتلال، فوحــدة (متســادا) التابعــة لمصــلحة الســجون
الإسرائيليّة مهمتها الأصلية هي السيطرة على أي محتجزي رهائن داخل السجون القابع فيها أسرى
فلسطينيين، وقمع أي اضطرابات معقدة من جانب الأسرى، إلا أن هذه الوحدة تنفذ أحياناً مهمات
خــا الســجون، وخاصــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كمــا أنّ بعــض أفرادهــا يــدخلون الســجون
كمعتقلين ويحــاولون اســتدراج الاسرى الفلســطينيين والحصــول علــى معلومــات تــورطهم في التهــم

المنسوبة إليهم.



يتجنــد لوحــدات المســتعربين الخاصــة أولئــك الجنــود ذوي الأهليــة العاليــة الذيــن تؤهلهــم كفــاءاتهم
ير المنظمة الإسرائيلية لحقوق للدخول إلي أي وحدة خاصة أو نخبة في الجيش الإسرائيلي وفق تقر
الإنسان (بيتسيلم) حول فعاليات وحدات المستعربين في الضفة الغربية وقطاع غزة،وتوضيحاً لهذا
يــة علــى ضوابــط تجنيــد يــر الجيــش الصــهيوني ايهــود بــاراك، أدخــل تعــديلات جوهر الوصــف، فــإن وز
المسـتعربين كقـوات خاصـة في الجيـش الصـهيوني، مسـتفيدا مـن تجربتـه حين كـان ضابطـا في القـوات
الخاصة، التي شاركت في إغتيال القادة (أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر) في بيروت عام
، وتنكر وقتها بزي امرأة عربية لتسهيل دخوله الى المبنى الذين كان يتواجد فيه قادة منظمة
ير الفلسطينية. وبناء علي ذلك، جري إختيار المجموعات الأولي من المستعربين حين تم تشكيل التحر
وحدات (دوفدوفان) رسمياً عام  من العناصر التي تجيد التنكر بالزي العربي وتستطيع التكلم
باللغة العربية بكفاءة عالية، وملامحهم لا تختلف كثيراً عن ملامح الفلسطينيين، فبشرتهم سمراء
وســحنتهم شرقيــة بحيــث لا يثــيرون حــولهم الشكــوك أثنــاء تــوجههم لتنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــم. ولا
كثر حاجة لأن يتقن جميع أفراد هذه الوحدات اللغة العربية، فالعملية التي يقومون بها لا تستغرق أ
من دقائق وأحياناً لا يحتاج إلى الحديث، إلا أن أهمية إستعمال بعض الكلمات تنقذه من الوقوع في

مأزق قد يكشف هويته.

وفي لقـاء مطـول أجـراه موقـع “واللا” العـبري مـع قائـد وحـدة المسـتعربين الصـهيونية الخاصـة والأكـثر
كــثر مــا يخشــاه الأخــير هــو النــيران الصديقــة أو عمليــة سريــة فيهــا “الدوفــدفان” الملقــب “ي”، فــإن أ

خطف مستعرب أثناء أدائه لمهمته.

وتحدث “ي” عن أهم إنجازات وانتكاسات هذه الوحدة وسلط الضوء على طبيعة عملها السري،
كبر كارثة حلت بالوحدة كانت خلال شهر أيلول من العام  حين تورطت قواته حيث اعتبر أن أ
بكمين مزدوج نصبته في الضفة في حينها لمحمود أبو هنود احد مقاتلي القسام، واشتبكت مع بعضها
يـق الخطـأ الأمـر الـذي أودى بحيـاة ثلاثـة جنـود مـن خـيرة مقـاتلي الوحـدة، علـى حـد البعـض عـن طر

تعبيره.

ويشير “ي” إلى إقالة قائد الوحدة في حينها من منصبه في أعقاب الإخفاق الكبير في القبض على أبو
هنود أولا والمسؤولية عن مقتل الجنود ثانياً في عملية وصفت بالأفشل في تاريخ الوحدة.

ية الوحدة سر

وحول سرية العمل في هذه الوحدة الخاصة يقول “ي”، إن هنالك تعليمات صارمة يلتزم بها أفراد
هذه الوحدة فالفيسبوك محظور ولا يسمح بنشر أي صورة من داخل أروقة الوحدة أو من خارجها،

ويتم فحص تطبيق هذه التعليمات بعناية فائقة ومن يخالف يعاقب.

ويضيـــف: “لم نكشـــف وجوهنـــا يومـــاً، فالفلســـطينيون اليـــوم يعـــون جيـــداً أهميـــة الإعلام والصـــور
فيسعون جاهدين لالتقاط الصور للقوات أثناء اقتحامها للبيوت ويركزون على أخطائنا”، ويؤكد أن

عائلة المستعرب لا تعلم عن طبيعة عمله شيئاً فهنالك تعتيم كامل بهذا الخصوص.



ورداً على سؤال حول الخوف من تورط الوحدة في عملية قتل جماعية لعدد من الفلسطينيين في
هذه الأيام الحساسة التي تشهد تجديدا للمفاوضات. قال “ي” انه يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا

الخصوص فلا يمكن التوجه لمخيم للاجئين بدون معلومات دقيقة ومؤكدة عن الهدف.

ويشير في هذا السياق أيضا إلى انه يتريث في هذه الأيام الحساسة يوماً أحيانا قبل الخروج لتنفيذ
كثر من مرة عملية، وذلك حتى يحصل على معلومات أدق، ويؤكد أن هذا الأسلوب اثبت جدارته أ

وذلك للوصول إلى الهدف بأقل الخسائر.

ورداً على سؤال حول إهانة أجهزة امن السلطة بدخول المستعربين المتكرر لمناطقهم أجاب “ي” أنه
على الرغم من معرفة السلطة و “المخربين” بدخول قوات المستعربين إلى المنطقة بعد فوات الأوان

إلا أننا لا نبلغ السلطة بدخولنا.

ويضيــف قــائلاً: “لــدينا قــدرة عاليــة علــى الــدخول والخــروج إلى المــدن الفلســطينية وأعــرف أن المــدن
ملغمة بكاميرات المراقبة وهذا الأمر يثير جنون السلطة والمطلوبين على حد سواء لأنهم لا يتمكنون

من معرفة مكان تواجد المستعربين في الوقت المناسب”.

ولا تتــوفر أرقــام دقيقــة حــول ضحايــا وحــدات «المســتعربين»، لكــن بحســب كتــاب «المســتعربون فــرق
المــوت الصــهيونية» لمؤلفــه «غســان دوعــر» فقــد قتلــت أفــراد تلــك الوحــدات  فلســطينيا مــا بين

.و  عامي

ية ير مشتركة بين نون بوست وشبكة قدس الإخبار هذا المحتوى يُنشر ضمن سلسلة تقار
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